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ننضل علم السليف 
على علسم الخلسف 


ليف الحافظ 5 جب الحنبل 
ْ - 1 1 الله تعالى 
5 سئة ةلاه رحمه 
المتوق 


عاققة وعلة. علية 
فقه وعلق 2 
محمد بن ناصر ا لعجمي 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين واله 
وصحبه وسلم تسليا. 


ع 


أمابعد: 

فهذه الطبعة الثانية لكتاب «بيان فضل علم 
السلف على علم الخلف» للحافظ المفيد ابن رجب 
الحنبلى. بعد أن حصلت على بعض المخطوطات 
للكتاب». وتصويب ما ند عنى في الطبعة السابقة 


راجياً من الله أن ينفع بهذا الكتاب وغيره من كتب 
هذا الإمام إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين المحقق 
0/7 ها 


-*- 


تقديم 
الطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأ خينك أن لة إلنه. إلةن الت ريده لاه يلت له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


أمابعد: 

فهذه رسالة للإمام الجليل ابن رجب. رحمه 
الله نقدمها اليوم في ثوب جديد قشيب. وقد 
عرف هذا الإمام بعلمه الواسع . ورأيه السديد, 


86د 


وتمكنه من علوم الشريعة الإسلامية على اختلاف 
فكوا وسواردهنا::وسنة"الرسالة فق آنازه الطيية 
اللثنمرة» وهي مع صغر حجمها مفيدة نافعة في 
نابا وتشنتما هزه الرسالة عل جيلة نم الراك 
التي لا يستغني عنها طالب علم. وقد شرح فيها 
المصنف. رحمه الله تعالى ‏ حديث النبى عل 
«اللهم إن أعوذ يك من علم لا ينفع ...» وبين 
فيها أنواع العلم النافع. وفصل في ذلك أحسن 
تفصيل. وما يدل على فائدة هذه الرسالة ومكانتها 
أنه قد ذكرها ونقل عنها غير واحد من أهل العلم 
نذكر منهم من وقفنا على قوله : 
١‏ الحافظ ابن عبد المادي المبرد في «الذيل على 
طبقات الحنابلة» (ص .)5١0‏ 
؟ - العلامة المناوي في كتابه «فيض القدير» فقد 
اقتبس طائفة من أقوال ابن رجب منها كلامه 


5000 


على حديث «العلم ثلاثة..) (54//ام8) 
وانظر المواضع الباقية .)86١ /5 .758/ ١(‏ 

# - الرحالة المحدث محمد بن سليمان الروداني في 
صلة الخلف بموصول السلف (ق .)١١٠١‏ 

4 - الشيخ ابن حميد الحنبلي النجدي في كتابه 
«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) 
(ص7١١).‏ 

ه - الشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ في 
«تيسير العزيز الحميد)» ص 559:»558). 
في أثناء كلام له حول النجوم . 


هذا ولا أطيل على القاريء في الكلام على هذه 
الرسالة وبيان أهميتها فإنه سيجد فيها أكثر مما 
وصفت, وإنما هذا للتعريف بهاء وإني لأرجو من 
أخ استفاد من هذه الرسالة أن يدعو لمصنفها ولن 
قام بتحقيقها والله الموفق . 


لاد 


وصف نسخ الكتاب 


اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على ثللاث 
نسخ خطية ومطبوعة : 


لك 


مجموعة كتب تحت رقم (17947) وتقع في 
ثاني عشرة ورقة» يتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بين )١15(‏ و(7١)‏ سطرا » كتبت بخط النسخ 
المعتادء وقد فات الناسخ أن يكتب اسمه 
وسنة النسخ . وهي نسخة جيدة وقد رمزت 
ها بحرف (ش). 

مصورة عن نسخة مكتبة جامعة الملك سعود 
المركزية ‏ الرياض سابقاً ‏ وهي برقم 
(179//ا ضمن مجموع) تقع في تسع 
عشرة صفحة. ويتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بين (74؟) و(/71) سطراء كتبت بخط 
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نسحى معتاد, والناسخ هو عبد الله بن 
إبراهيم الربيعى نسخها سنة 7# 1اهء 
وأرمز لها بحرف (ض) . 

* - مصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف العراقية 
وهي برقم (94 ) وتقع في إحدى عشرة 
ورقة. ويتراوح عدد الأسطر فيها ما بين 
(19) و(١5١)‏ سطراء وخطها نسخي معتاد 
إلا أن فيها بعض التصحيفات والأغلاط.» 


ورمزت لها بحرف وع). 


أما المطبوعة فقد طبعت في مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي سنة 48*١ه‏ والخطأ فيها ليس 


- ١ 


2 


حك 


- 5 


ص 


تعمل في التتحقدة 


اتمحذت نسخة تشستربقق أفبل لفق 

لأا أصح النسخ التي وقفت عليها. » على ما 
فيها من أغلاط يسيرة. ول أنبه على جميع 
الفروق الواردة في النسخ . حتى لا أطيل 
حوائي الكتاب با لا فائدة منه في الغالب. 
عزوت الآيات القرانية إلى مواضعها من 
القرآن الكريم . 

خرجت الأحاديث النبوية» وما كان منها في 
غير الصحيحين تكلمت عليه من حيث 
الصحة أو الضعف طبقاً لقواعد مصطلح 
الحديث. مستنيراً بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده. فإنهم المقتدى بهم في هذا الباب 
والمعول عليهم فيه . 

خرجت معظم الآثار وم أشترط الكلام 
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عليها من حيث الصحة أو الضعف. وذلك 
لأسباب منها: أني لم أقف على تراجم بعض 
رواة هذه الآثار. 

ه - علقت با رأيت من الواجب التعليق عليه 
وم أتوسع في ذلك خشية الإطالةء 
وللاستفادة من نص الكتاب . 

5 - صنعت بعض الفهارس للكتاب . 


وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذا 
وجعله. خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا 
سمعة, والحمد لله رب العالمين7) . 


كتبه : أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي . 
في غرة شوال 14٠7‏ ١ه.‏ 


. وقد ترجمت للمؤلف في تقديم سورة «النصر» فأغنى عن الإعادة‎ )١( 


1١7 


0 


1 نوجل ١ه‏ أ أل : 
0 اما ا 
جه ليد 5 0 , 
“لوو 1 متزا اواك والجلم نال ياه 
نذا 
الوجه الأول من الورقة الأولى من نسخة «ش» 
ا 


0-2 0 


لمات واعقان وام أسيادي 
ما بوقك بالل ام لل 


لو لكا فللتتانرحفل وا دون 
2 و لبمار 

01 
كرات ينوك م أمسل 


الورقة الأخيرة من نسخة «ش» 
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١‏ نيه تدعو يوك ا سنو د باط فا فحظه مرا الام ا لاد ب 
سف .اماي د مزه سد ومس زحنوا برد س رط جرب. نار لد ارا 
عق ماه عسل وساب طساباشم ]نودم . َم الزد ل لفون 

ادلي 0 مر ز م دإ ترس ممئزلم ته منراس يوق 
2000 سا إزاسه ساد ولاصلمائرة ادام واحشدل سرغ اسواهوة: : 
1 3 رشامد را .لاله مث فذاق همع - فان الا سعراء يميه المثزلذ 
90 اشر حنلهم وأ أن كان ليرد تكن ولاينزمىه بإجضبمدهاشر 
للد ضلية اقل أخزم زان يناغال 
الس امسر ةوملةسنا ل اواك 7 «وعزييك 
إن اراق لايع بح اناد باموثيلا أب طلانافاعبه نعرحرئ ل[ 
00 

عم): :طب اعزة بحسرعه شرف الرنيا واذ لم يردة سامبه حلم 8 

فعلالنا 


مشرن الوب ام عضر اإنزة لا متهم مع والسع رد من اث اليا 

فعريث ا مرسرهن| اهلكيه نمدا لمن امب د دنأة اميا مم 

ظ داعب اهاسنا ناثواماسزة ين زعزصه الإعام ا مىروغير 8 

ا 

م د 

0 سي مالف قي 

ميدامروال حرا ويجلوة لاب الام الا وا 

بن املف الل ذالك في ا اعمب كدي نسل * ا 
زو اسه فرعز العام آنان وغوا 0 مهما :+ 


تافج ' ار 7 ا 


0 


الصفحة الأولى من نسخة ون 
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عن أسن: دل ينهم سا ضر سآلنت] بو السنء دمن فر د 
صم مسا وا لدي قات الله سور فلن بوه ساق انون ماما 
يران ره :سني و ددسو رد الين و خم .بل إبن نراق رد ومس 
التردخ: م 0 دسا عد بذ أن بسببل منت إزابالربا ور 
منآئريات وا 17 مامص الرف بأو أل خب لكا نع اماد راب 
وهريايره أنني! امنوا ل ااختليراضيه فيه مزلرن ,ايهو 0 
مزدشل الهم إط مستهم يم وسار الله على سيناء رن وألردسعر: 
وحسينا إلد 110 يراه وحن يك 
١‏ الناخروغيراا وعلرة إن مشا ان دكنا به |4 قتبأس في 
لخ : وصية1 رعلر»ه و 2 00 
انم الترصضرين مزججب للكالنة فإ من من رن تح ر الام 
راض يوست ال تف عبط مولإلمأشفئه 
ونذئرمبأعاره ذررلعطروالمائم وا موفق والهادي لاعن يالاطالا 
از رلامسود حمق خا سرد ١‏ 
الول ورترسطتيم 0000 
حا ساف ١‏ قتا . في مشكاة وصراء 
ماص ل الخاي ين 1 
رين الرين ا انف تج عمس الج منا! 
)لزي امد ين رصب الحنباي تور الردد ته أمين 
ْ الوه الح 0 
انقب التالين ىإث اارلانيه القب 
وكاينة ند 1 ددهو عاجلاله وصا ال شر اللاي 
0-0 سك شنا امام سد دوحش 
اسان 


59 


الصفحة الأخيرة من نسحة «ضص» 


-165- 


طم ثر_ 

آلوسر ادي م مزع رامين ميرك اعالد 
لذ كارت مدختسا رارع اع وعظن فو ويه 
عرئض اع ابرع ودف نَمَو دبا ملت و«خول واأرق الإؤ سرك 
20 3ت العدرنا وما م الح رماع لم اعد رمو مفو 
ملام وتلزعد ريدي آم دول قار فاطرتولذي 
حيرت إلزينا يورتو ط ادا واظوداعه كوأ راصم 
قا بالط مك ردصا وقام شنا عباء عا دما وم 
007 سرتمتاء ويسم دغدير رو وول هد وم 
مجم ءعدك ادماعاتت) فساناحي كبر رما تم رجي دي 
ليسم رقائخ زو جيدهر رز عد رباقم 
الشائق دقاخي قرم بوتا علدا و رششعور' إبناعانائو كر 
صاعير/ تمع ولد 22-0 د بجناو كر 
اسطارا ملام الم رتوعلررنا + الي ينا إتناا نهم بتكنا 
00 و رتشا تاها وللغل ادر راج وضره قم 
تان روطن ررسر الكت ب يا حذه جرادم ' لاد ؤالة و 
زم وضداعكام وام لعفا يور 21 
لش علي ل رتاه دالب الظزة «إخهرف وقر رفي هاء: الي * 
رايا عثدطر ل ؤعدردحاق بورهلل ثرا بمتوز 2 حار را / 


الصفحة الأولى من نسخة (ع» 


21/1 


ا اطع ريطن زوه وا رسيا عطاس وأ 
ميب اذكو يلحا ولرطظل ريد فو لا لير واتزاره 
وهنا كاد مز تيرجا و لني مها زعي لكاو بإعدريت ب 
اعدماء رك دس انا عش ورن ردن عروتي 
الكاردم ف الذ ف اكت لالمنوع يرضشعواءا مط ناراك با مغ" 
البو اديعس لازنا الغ ذا تعره دك ولطولالن ظ 
اممتب ويروا ن شرا التصل باحصا ليما يفيزيا سرون هبا توبهر 
نشو وص دا يجن لكين لاص لالد يانات ذل فؤتةارين يضر 
اند سن لتكمين وكا نمداب واصاناونظ 
غلد زه ريقارنا لير رق لاطا ونيقا عضر 
يمايم دف زساعدوناب وذ بيست وخر 
فنا اك ياوس وناورو مغر ل شويني عيض كرد 
يرس وقد ,لو ريب دض ايوق وذ ايج لديا اقرف ضر 
ترم فلوك ماع قناشةت ردنا وعدرقا ولرج رهد وغ 
اليا ورب" لالز 0060 
زات كك لزانتو 2 
برعا ورت ب سند و س كرو نأ كلاد كا بدا سم 
مب دز فر 
تي ولمو وي لز ع الباطل: و ارت التيسسييها تايار 
وم أرعات وا كاد اد كيديا أعزاهات ب' 7 
الذين موا دا تندزر ينل + دهسر يدي مة,وعلوا محم 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ع» 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
واله وصحبه أن وك تسليا كثيرا. 


أما بعد: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم. 
وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع . والتنبيه 
على فضل علم السلف على علم الخلف . 


فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بألله : 

قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام 
المدح, وهو العلم النافع» وذكر العلم تارة في مقام 
الذم وهو العلم الذي لا ينفع . 


فأما الأول فمثل قوله تعالى : #قل هل يستوي 


١9 


الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 3 
وقوله : «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائ] بالقسط # [ال عمران: »]١4‏ وقوله : 
«وقل رب زدني علماً» [طه: »]١١4‏ وقوله: 
إنما بخشى الله من عباده العلماء # [فاطر: 74]. 
وما قص الله سبحانه من قصة ادم وتعليمه الأسماء 
وعرضهم على الملائكة وقولهم : #سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » 
ا "'"]. وما فقن 0 الله سبحانه 0 قصة 
على أن عر ما يك 0 
[الكهف: 55]. فهذا هو العلم النافع . 


وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علماً ولم ينفعهم 
علمهم . فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه م 
ينتفع به قال تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة 


” 7 


ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» 
[الجمعة: 0]. وقال: طواتل عليهم نبأ الذي 
اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه» [الأعراف: .]١76‏ وقال 
تعالى: #فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 
وإن يأمم عرض مثله يأخذوه» الآية 
[الأعراف: .]١59‏ وقال: #وأضله الله على 
علم 4 [الجائية : 7]», وعلى تأويل من تأول الآية 
على علم عند من أضله الله . 


وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم 
له فقوله في السحر: #ويتعلمون مايضرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مالهفي الآخرة 
من خلاق# [البقرة: .]٠١”‏ وقوله: #فلا 
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جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 
[غافر: 87]» وقوله تعالى: #يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
[الروم : 7]. 


ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع”) 
وغير نافع , والاستعاذة من العلم الذي لد ينفع ) 
وسؤال العلم النافع . 


ففي «(صحيح مسلم)» عن زيد بن أرقم أن 
النبي كَل كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا 
)١(‏ في (ض) والمطبوعة : «وإلى» . 
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تشبع ) ومن دعوة لا يستجاب لها)(). 


وخرجه أهل الجذة من وجوه متعددة عن النبي 
َيِل وفي بعضها: «ومن دعاء لد يسمع )00) : 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/5١ا")‏ ومسلم )7٠١88/4(‏ والنسائي 
550/0). 

(؟) ورد هذا اللفظ عن حماعة من الصحابة : 
١‏ - من حديث أنس وله عنه طريقان : 
الأول: أخرجه أبو داود الطيالسبى  ١787(‏ منحة) وأحمد 
(5/اقك 8 وأبو يعلى في مسنده (ق )5/١4١‏ وابن حبان 
)١51140(‏ «موارد» وعبد الله بن عبد العزيز البغوي في زوائده على 
العلم لأبي خيثشمة )١159(‏ وابن عبد البر في الجامع )151/1١(‏ 
وإسناده صحيح . 
الثاني : أخرجه ابن حبان )١44١1(‏ وإسناده جيد. 
* - من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (//11) 
والنسائي )١54/8‏ والحاكم )04/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
احكفقشة 6 وإسناده صحيح . 
من حديث أبي هريرة أخرجه أحجمد (17/ 140" 2758 401) - 


79د 


وفي بعضها : «أعوذ بك من هؤلاء الأريع)7©. 
وخرّج النسائي من حديث جابر أن النبي كله 


#85 وأبوداود )١15144(‏ والنسائي (75*/4. 584) وابن ماجه 
8837م والآجري في أخلاق العلماء/ ص ١5*‏ والحاكم 
.٠١4/1(‏ 04) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الأساء 
والصفات/ ص 4 4 والخطيب في الفقيه والمتفقه (5 /88) وابن عبد 
البر في الجامع )1571864151/1١١‏ وإسناده ضعيف فيه عباد بن 
سعيد مقبول كما في التقريب (يعني إذا توبع) وإلا فلين ى] نبه عليه 
الحافظ في مقدمة تقريبه)» وله طريق أخرى أخرجها النسائي : 
4 وابن ماجه ٠١76ء‏ وأبويعلى 7/585 والحاكم 
مق وقال. النسائي : «وسعيد - يعني المقبري ‏ لم يسمعه من 
أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة» أ. ه. 

وقد مر الكلام في عباد بن سعيد آنفاً وهو أخوسعيد المقبري . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة أيضاً: 
١‏ من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي (1487*) 
وصححه وإسناده جيد». وقد أجحف الحافظ حينا قال: في 
التقريب في أحد رواة هذا الحديث: «مقبول» وهو زهير بن - 
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كان يقول: «اللهم إني أسألك علاً نافعاً. وأعوذ 


بك من علم لا ينفع20. وخرجه ابن ماجه ولفظه 


2000 


الأقمرء. فقد وثقه النسائي وابن حبان كا في التهذيب 
)5١١1/11(‏ والعجلي كا في ترتيب ثقاته للسبكي (ق ١١١/أ).‏ 

وله طريق أخرى أخرجها أحمد (151//7. 198) وأبو نعيم في 
الحلية (4 /557”) وإسنادها ضعيف فيها من لم يسم . 

؟ - من حديث عبد الله بن أوق أخرجه أحمد (81/5”) من 
حديث طويل وإسناده صحيح . 

* ب من حديث أنس أخرجه أحمد (787/7) والنسائي 
(75/8). 154) والحاكم )٠١4/١(‏ والبيهقي في الشعب 
(١1/ق١1/ب)‏ وإسناده حسن . 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف )479/١1١(‏ 
والبغوي في شرح السنة )١189/0(‏ وإسناده ضعيف جداً فيها أبان 
ابن أبي عياش متروك . 

عا المصنف - رحمه الله - هذا الحديث للنسائي وقد بحثت عنه 
أكثر من مرة في تحفة الأشراف فلم أجده. والحديث أخرجه ابن 
حبان (475؟) والطبراني في الأوسط كما في المجمع )187/1٠١(‏ 
والآجري في الأخلاق /)ص 1740177 . وإسناده حسن كما قال 


الهيثمي في المجمع .)١187/١١(‏ 


260: 


أن النبى يلد قال: «سلوا الله علا نافعاً. وتعوذوا 
بالله من علم لا ينفع)200. 


وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي 
يك كان يقول: «اللهم انفعنى با علمتني, 
وعلمني . ما ينفعني ‏ وزدني علمأ» 0م 


كان يدعو: «اللهم انفعنيى با علمتني . وعلمني ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (#857) وأبو يعلى (4 0310 )١/١١5‏ وأبو بكر 
الشافعي في فوائده (8/أ) والبيهقي في شعب الإيهان 
(1/ق7١8//)‏ وابن عبد البر في الجامع )١57/١(‏ وإسناده 
حسن وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء (71/1). 

(؟) أخرجه الترمذي (8019*) وحسنه. وابن ماجه (١9؟)‏ و 
(**8*) وإسناده ضعيف. فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
ومحمد بن ثابت مجهول كا في التقريب. 


5" 


ينفعني , وار زقني عل| تنفعنى به)20 . 


وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي كله 
كان يقول: «اللهم إنا نسألك إيعانا دائياً فرب 
إيمان غير دائم , وأسألك علاً نافعاً فرب علم غير 
نافع )20 . 


وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي كَل 
قال: «إن من البيان ليحر » وإن من العلم 
جهلا)9). وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله : 


)0 بحثت عنه في تحفة الأشراف فلم أجده والله تعالى أعلم . 

1) ل أعثر عليه. 

(*) وني المطبوعة «لسحرأ» وهو خطأ. 

(5) أخرجه أبوداود (2011) وابن عبد البر في التمهيد 
)181١180/6(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )1/١94/8(‏ 
وإسناده ضعيف فيه أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت مجهول - 


-/7ا؟ ل 


«إن من العلم جهلاً» أن يتكلف العالم إلى علمه ما 


يسن اهيا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع 


-2 وصخر بن عبد الله مقبول كا في التقريب وقال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء :)7١/1١(‏ «وفي إسناده من يجهل» ولشطره الأول 
شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «إن من البيان 
لسحراً» أخرجه مالك في الموطأ (485/5) وأحمد 
(0"»6401/5) والبخاري(9/١701١771//1‏ - فتح) وأبو 
داود (لا١6٠6)‏ والترمذي (8؟١7).‏ 
(فائدة) : قال ابن التين ‏ أحد شراح صحيح البخاري -: «البيان 
نوعان : 
الأول: ما يبين به المراد. الثاني : تحسين اللفظ حتى يستميل 
قلوب السامعين. والثاني هو الذي يشبه بالسحر والمذموم منه ما 
يقصد به الباطل. وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته,أ. ه من فتح الباري »)3١7/4(‏ وانظر لشرح هذا 
النديك_ آيضاً غير مامون: -التدهيف. لآبن" 'عيد الب 
١لا ١‏ -41ل). 
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جهل لأن الجهل27 به خير من العلم به . فإذا كان 
الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وهذا 
كالسحر وغيره من العلوم المضرة 5 الدين أو في 


الدقية 


وقد روي عن النبي كه تفسير بعض العلوم التي 
لا تنفع . 

ففمى «مراسيل أبي داود» عن زيل , بن أسلم 
قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلاناً! قال: «بم؟» 
قالوا بأنساب الناس. قال: «علم لاينفع وجهالة 
لا تضر)” . 


. سقطت من المطبوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل كا في تحفة الأشراف للمزي 
(1947/15) والسمعاني في الأنساب (4/1. ».)٠١‏ والمرسل من 
أقسام الحديث الضعيف كا هو مقرر في موضعه من كتب 


مصطلح الحديث. 
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وخرجه أبو نعيم في كتاب «رياضة المتعلمين» 
من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعا . 


وفيه أنهم قالوا: أعلم الناين: بأنساب: العرب 
وأعلم الناس بالشعرء. وبا اختلفت فيه العرب 
وزاد في اخره : «العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : 
اية محكمة. أو سنة قائمة. أو فريضة عادلة)(2. 


وهذا الإسناد لا يصح. وبقية دلسه عن غير 


-.ُ 


بقة , 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الجامع (77/1) وإسناده ضعيف كما قال 
بالتدليس وم يصرحا بالتحديث. 


ا 7ك 


وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 
«العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : اية محكمة 
أو سنة قائمة أو فريضة عادلة)< وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. 


به الأرحام من حديث أب هريرة عن النبي كَل 


51//4( وابن ماجه (04) والدارقطني‎ )١84( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن عبد الحكم في فتوح مصر/ ص 79098 . 397 والحاكم‎ )8 
والبغوي في شرح السنة‎ )٠١8/5( والبيهقي‎ )"”987/5( 
(91/1؟) وابن عبد البر في الجامع (7/7) وإسناده ضعيف»‎ 
فإن فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف في حفظه وكذلك فيه عبد‎ 
الرحمن بن رافع ضعيف أيضاً كما في التقريب. والحديث ضعفه‎ 
. 7837/4 الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك‎ 
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أرحامكم) خرجه الإمام أحمد والترمذي0©. 


وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخخر عن أبي 
ري مرفوعا : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما 
تعرفون به كتاب الله ثم انتهواء وتعلموا من 
النجوم ما #بندون به في ظلمات البر والبحر ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 والترمذي )١191/4‏ واستغربهء والحاكم 
(151/5) وصححه والبغوي في شرح السنة )١9/1١(‏ 
والسمعاني في الأنساب )5.86/١(‏ وإسناده حسن 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص ١59‏ والسمعاني في الأنساب )9//١(‏ نحو الشطر 
الأول من الحديث. وإسناده ضعيف فإن فيها أبا الأسباط بشر بن 
رافع وهو ضعيف الحديث. وللحديث شاهد من حديت العلاء 
ابن خارجة أخرجه الطبراني في الكبير (18 /48) وقال المنذري في 
الترغيب (7/ )86٠‏ «بإسناد لا بأس به)أ. ه . وقال ال هيئمي في 
المجمع (4/؟6): «ورجاله قد وثقوا» . 
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انتهوا<) وفي إسناد رواته» ابن طيعة. وخرج 
أيضاً من رواية نعيم بن أبي هند قال: : قال عمر: 
تعلموا من النجوم ماتبتدون به في بركم وبحركم 

ثم أمسكواء وتعلموا من النسبة ما تصلون به 
ا وتعلموا ما يحل لكم من النساء وحم 
عليكم ثم انتهوا 0 . 


وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال 
عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تعرفون به 
القبلة والطريق 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (١/ق704/أ)‏ وإسناده ضعيف, 
لضعف ابن طيعة 

(؟) وفي (ض): «روايته». 

(6) أخخرجه بهذا الفظ ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب 
النجوم كما في الدر المنثور (54/7”) والسمعاني في الأنساب 
.)11١/1١‏ 
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وكان النخعي لايرى بأساً أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما يهتدي به(). 


ورخص في تعليم منازل القمر مد وإسحاق . 
النجوم ماييتدي بهة. 


وكره قتادة تعلم منازل القمر. وم يرخص ابن 
عيينة فيه» ذكره حرب عنه). 

وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم 
حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس 
عن ابن عباس 7" . 


. أخرجه ابن عبد البر في الجامع (5/ 9). وإسناده جيد‎ )١( 
- )55/11١( أثر ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )0( 
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وهذا محمول على علم [التأثير]<" لا علم 
التسيير فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد 
الحديث المرفوع : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر» خرجه أبو داود من 
حديث ابن عباس مرفوعاً". 


وخرج أيضاً من حديث قبيصة مرفوعاً «العيافة 


- و«البيهقي في السنن )١159/48(‏ وني الشعب (17/*١5/أ)‏ وابن 
عبد البر في الجامع (8/5*) وإسناده صحيح . 

. وني (ش) و(ف): «التأثيرات» والمثبت من (ض) والمطبوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (77171/1. )”1١‏ وأبو داود )”9٠08(‏ وابن ماجه 
(0715”) والطبراني في الكبير )1950/118/1١1١(‏ والبيهقي في 
السنن )١18/48(‏ وفي الشعب (7/ق *١5/أ)‏ وابن عبد البر في 
الجامع (98/1) وإسناده صحيح. وصححه النووي في 
الفتاوى/ ص ١59‏ والذهبي كما في الفيض )6١/5(‏ والحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء 2)١١7/54(‏ ووقع في نسخ الكتاب 
سوى (ع): «ومن اقتبس» ولا وجود لحرف الواو عند الكتب التي 
أخرجت الحديث . 
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والطيرة والطرق من الجحبت)0". والعيافة زجر 
الطير. والطرق الخط في الأرض 


)١(‏ أخحرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 
(458.44/5) وعبد الرزاق في المصنف )40/1١١(‏ وأحمب 
(*//477. ©50/6) وابن سعد في الطبقات (17/ه") وأبو داود 
(400”) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (778/4) 
وابن حبان )١475(‏ والطجاوي في شرح المعاني 
(111/5”) والطبراني في الكبير (59/14") والبيهقي 
)١1898/4(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )١198/7(‏ والخطيب 
)430/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )١71//١7(‏ وفي تفسيره 
(١/45.646ه ‏ هامش الخازن) وإسناده ضعيف,. فيه حيان 
أبن العلاء لم يوئقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل, على 
ا ا سي 
الحديث كما هو مبين في تبذيب الكمال .)”457/1١(‏ 
العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء والطرق: 
الضرب بالحصى. الذي يفعله النساءء النهاية ١71/8(‏ 
كرض ' 
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ححا #الهريم إن لحرو رقر بيه قرا 
لها كفر. 


وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه 


الجمهور. 


وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو 
أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن 
0 المسلمين ف أمصارهم . ىا وخ ذلك 
من أهل هذا م قديا) 0-3 0 

أنكر الإمام أجل الاستدلال بالجدي . وقال: إنا 
ورد ما بين المشرق والمغرب قبله . يعني لم يرد اعتبار 


-/ا" ل 


الجدي ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود على 
كعب قوله: إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك 
وغيرهء وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوهم إن 
الزوال يختلف في البلدان . 


وقد يكون إنكارهم أو انكار بعضهم لذلك لأن 
الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون بهء 
وأن(" الاشتغال به ربا أدى إلى فساد عريض . 


وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على 
حديث النزول ثلث الليل الآخر" وقال: ثلث 


)١(‏ في المطبوعة : «وإن كان». 

(5) يشير المصنف - رحمه الله إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى. كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» أخرجه مالك في الموطأ .)3١4/١(‏ واللفظ له - 
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الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون 


النزول في وقت معين . 


ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
الاعتراض. وأن الرسول يَكِْةِ وخلفاءه الراشدين لو 
سمخو اامق يعار ض ,يد لا ناظروو .ابل باهرا إن 
عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين . 
كذلك التوسع في علم الأنساب هو ما لا يحتاج 
إليه. وقد سبق عن عمر وغيره النبي عنه . مع أن 
طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون 


, )١(هب‎ 


- والبخاري «/9؟. )455/١ ,١59 .78/١١‏ ومسلم 
(١/١7ه)»‏ ويحسن بك أبها القارىء الكريم أن تراجع ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله في كتابه «شرح حديث 
النزول» ط المكتب الإسلامي . 

- قلت: ومن هذه الطائفة أبو بكر الصديق  رضي الله عنه - فقد‎ )١( 
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وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحواً وهو مما 
يشغل عن العلم الأهم. والوقوف معه يحرم علا 
نافع . وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحوو 
وقال: أوله شغل وآخره بغي» وأراد به التوسع فيه 
ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها 
وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو 
يشغل عم| هو أهم منه. 


ولههذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في 
الطعام . يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام. ىا 
يؤخذ من الملح مايصلح الطعام . وما زاد على ذلك 
فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى 


تت شهدله بذلك النبي كله فقد أخرج مسلم )١1976/4(‏ عن 
عائشة من حديث طويل أن النبي يَكهِ قال لحسان : دلا تعجل فإن 
أبا بكر أعلم قريش بأنسابها» الحديث. 
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ما يعرف به حساب [مايقع](2) من قسمة الفرائلض 
والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها 
والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة 
الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم 


منه . 


وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي 
توسع فيها أهلها وسموها علوماً. وظنوا أن من لم 
يكن عالما مها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. 
وهي من محدثات الأمور المنبي عنباء فمن ذلك ما 
أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال 
لله» وقل ورد النبي عن الخوض في القدر. وفي 
صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس 


(1) ما بين المعكوفين من المطبوعة. والذي في (ش) و(ف): «ما ينتفع» . 
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مرفوعاً «لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ومقارباً مال 
يتكلموا قْ الولدان والقدر)27 . 


وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج 
البيهقي. من حلديث أبن مسيعسود مرفواً: «إ3ذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكوا) وقل 


روي من وجوه متعددة 5 أسانيدها مقال”" , 


() أخرجه البزار كما في المجمع )35١7/10(‏ والطبراني في الكبير 
)١151/1(‏ وابن حبان )١1874(‏ والحاكم )"1/١(‏ وابن عبد 
البرفي الجامع (97*/7) وصححه ووافقه الذهبي . وإسناده جيد. 
وقال ا هيثمي : «ورجال البزار رجال الصحيح » أده 

(؟) أخخرجه الطبراني في الكبير 2747/1١‏ 54 784) وأبو نعيم في الحلية 
)٠١8/5(‏ وقال: «غريب» قلت: وسنده ضعيف فيه مسهر بن 
عبد الملك لين الحديث كا في التقريب» لكن له شاهد من مرسل 
طاووس أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في أماليه (5/ ق94/ب) 
وإسناده صحيح . فيتقوى به الحديث إن شاء الله . 
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وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران : 
إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة» وإياك 
والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من 
أصحاب محمد كك فيكبك الله في النار على وجهك 
وخرجه أبو نعيم مرفوعاً ولا يصح رفعه(». 


والغبي عن الخوض في القدر يكون على وجوه : 


للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل ني ذلك . 
وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي كد وأن النبي 


)١(‏ أخخرجه السهمي في تاريخ جرجان/ص 479 بنحوه من طريق 
أحمد بن محمد بن كريب قال حدثنى أبي عن جدي قال سمعت 
ابن عباس وك راوها لبها | مساك املد قي اخ د يد 
قال الحافظ في اللسان (١/98؟):‏ «لا أعرفه» وذكر أن هذا الخبر 
منكر وأبوه محمد بن كريب ضعيف كا في التقريب. 
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يك غضب من ذلك ونهى عنه(2. وهذا من جملة 
الاختلاف في القران والمراء فيه وقد بى عن ذلك”2 . 


)١(‏ يشير المصنف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه 
)3١6/5(‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن 
عمرو قال هجرت إلى رسول يك يوما قال فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يل يعرف في وجهه الغضب 
فقال «إنا أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

(؟) يشير المصنف. إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يك قال «المراء في القرآن كفر» أخرجه أحمد (785/5. 2474 
هلا 26٠‏ 078 ) وأبوداود (470) والآجري في الشريعة / 
ص 57 ) والحاكم )5١8/7(‏ والبيهقي في الشعب 
(١/3/ا"/ب)‏ وأبو نعيم في الحلية )7١/8(‏ وني أخبار 
أصبهان )١17/7(‏ وإسناده حسن, وله طرق أخرى نذكرها في 
هذه العجالة : 
١-أخرجه‏ أحمد (608/15؟) والآجري في الشريعة /)ص /ا” 
والخطيب )8١/5(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به وإسناده صحيح . 
- من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عنه أخرجه أحمد (700/5) 2 - 
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ومغها: الخنوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة 


ظالماً. وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد على 
أفعالهم ونحو ذلك . 


والنسائي في فضائل القرأن رقم )١١8(‏ والطبري في تفسيره 
)4/1١(‏ وابن حبان )١78٠0(‏ وإسناده صحيح . 

" - من طريق عمر بن أبِي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أخرجه 
أحمد (4,/8/5. 445) والحاكم )١77/5(‏ والبيهقي في الشعب 
(١/ق#775/ب)‏ وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. 

4 - من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» أخرجه الطبراني في الصغير )35١8:701/1١(‏ والخطيب 
)١15/11١(‏ وإسناده ضعيف فيه محمد بن حمير لا يعرف كما في 
الميزان (*/ 7 07). 

© من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عنه. أخرجه الطبراني 
في الصغير )178/1١(‏ والعقيل في الضعفاء (ق ))/١58‏ وأبو 
نعيم في الحلية )١45/(‏ وإسناده ضعيف فيه عنبسة الحداد قال 
أبو حاتم : «منكر الحديث» انظر لسان الميزان (6 /814") . 
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ومنها : الخوض في سر القدر. وقد ورد البي عنهء 
عن على وغيره من السلف. فإن العباد لا يطلعون 
على حقيقة ذلك . 


ومن ذلك أعنى محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة» 
وفن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى 
وصفاته بأدلة العقول وهو شيل خطرا من الكلام ف 
القدر. لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله. وهذا 
كلام 5 ذاته وصفاته . 


وانقسم هؤلاء إلى قسمين: 


أحدهما: من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين. كقول 
المعتزلة: لو رؤي لكان حيطا لأنه الانيرف إلى 


5ع 


ووافقهم من نفي الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. وهذا 
طريق ال معتزلة والجهمية . 


وقد اتفق ى السلف على تبديعهم وتضليلهم . وقد 
سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى 
السنة والحديث من المتأحرين 


والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم 
برقاسها الأتن ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة 
مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريمءٍ 
وتابعهم طائفة من المحدثين قديياً وحديثاً وهو أيضاً 
مسلك الكرامية(» فمنهم من أثبت لإثبات هذه 


(1) نسبة إلى محمد بن كرام . انظر لمعرفة حالم : الفرق بين الفرق / 
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الصفات الجسم. إما لفظاً وإما معنى . ومنهم من 
أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة 
وغير ذلك تما هى عنده لازم الصفات الثابتة . 


وقد أنكرا لسلف على مقاتل قوله: في رده على 
جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه. ومنهم من 
استحل قتله . منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري 
وغيره . 


والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار أيات 
الصفات وأحاديثها ى) جاءت من غير تفسير لما ولا 
تكييف ولا تمثيل20., ولا يصح عن أحد منهم خلاف 


)١(‏ لااشك أن هذا هوالمذهب الحق في صفات الله تبارك وتعالى نؤمن 
بهاء ونمرها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل كبا قال تعالى : #ليس كمثله 
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معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لما. 


وإن كان بعض من كان قريساً من زمن أ أحمد 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم . 


وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس 
0 00 ا 00 الفلاسفة . وم 
د الرازي : ال 


9 شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ فإن الله تبارك وتعالى 
أعلم 3 من كل أحدء وأعلم الناس به رسوله كله وهذه 
عقيدة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم . 
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فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من 


0 ذلك - أعني محدثات العلوم ما أحدثه 
ع فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عفاي ورد 
فروع الفقه إليها. 


وسواء خالفت السئن أم وافقتها طرداً لتلك 
القواعد المقررة» وإن كان أصلها مما تأولوه على 
نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم 
غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام 
على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز 
والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره . 


فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإ إنهم يتبعول 
الحديث الصحيح حيث كان إذا كان 00 به 
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عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم . فأما 
ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم 
ما تركوه إلا على علم أنه لايعمل به. 


قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق 
من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم فأما ما خالف 
عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يري 


الأخذ بعمل أهل المدينة. 


والأكثرون أخحذوا بالحديث. 

وبما أنكره أئمة السلف الحدال والخصام والمراء في 
مسائل الحلال والحرام أيضاء ولم يكن ذلك طريقة 
أئمة الإسلام »وإنها أحدث ذلك بعدهم ك] أحدثه 
فقهاء العراقن في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية. وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث 


ه١‎ 


والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له. وصار 
ذلك علمهم. حتى شغلهم عن العلم النافع . وقد 
أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن 
«ما ضل قوم بعد هدى إلا أرتوا الجدل ثم قرأ «إما 
ضر بوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 77)4"[الزخرف : 908] . 


وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح 
له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (581/1. 56) والترمذي (767) وصححه 
وابن ماجه (548) وابن جرير (786/ 01) وابن أبي عاصم في السنة 
رقم )1١1(‏ والطبراني في الكبير 76/4) والآجري في الشريعة 
/ ص 6ه والحاكم (441//5: 4448) والسهمي في تاريخ جرجان 
/ ص 74 والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 0770 771) وابن عبد 
البر في الجامع (؟ //97) والبغوي في تفسيره (178/5. 117"4) من 
حديث أبي أمامه وإسناده حسن . 
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بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب 
الحدل0 , 


وقال مالك: أدركت [أهل] هذه البلدة وإنهم 
ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم 2 يريد 
المسالل ب 


وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: يتكلم 
أحدهم كأنه جمل مغتلم. يقول: هو كذا هو كذاء 
يدوق اكلاية: .ركان ركه الخواب و كار المنفاقل 
ويقول : قال الله عز وجل : #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي4 [الإسراء : 6 فلم يأته في 


)١(‏ هومن قول معروف الكرخي أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(51/4”) والخطيب في اقتضاء العلم ص/١8.‏ 

() أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (7/ 4) وما بين المعكوفين منه 
ومن (ض) والمطبوعة . 
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وكش غراف ون لد الول يكو هاا بالعدن 
يجادل عنها؟ قال لا ولكن يخير بالسنة» فإن قبل منه 
وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب 


بنور العلم . 

وقال: المراء 2 العلم يقسى القلب ويورث 
[الضغن227 . وكان يقول في المسائل التي يسأل عنما 
كثيراً: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في 
ذلك. 


وقد ورد النبي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات 
المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك 
ما يطول ذكره. 


. وفي (ش) و(ف) والمطبوعة «الطعن» والمثبت من (ض)‎ )١( 
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ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كىالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه. 
ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود 
من غير إطالة ولا إسهاب . 


وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف 
إشارة وأحسن عبارة. بحيث يغني ذلك من فهمه عن 
إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم . بل ربا لم يتضمن 
تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما 
تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. ‏ - 


1 محداين 0 0 2-0 


وخشية لله , 


وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم 
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باختصاصه<١١)‏ بعلم دونهم » ولكن 5 للكلام وقلة 
ورع. . كما قال الحسن وسمع قوم يتجادلون : هؤلاء 
قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول.ء وقل ورعهم 
فتكلموا”». 

وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين 
وما راه رجل ففطن له فقال إن أعلم ما يريد, إن 
لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء ٠‏ وق 
رواية قال : أنا أعلم بالمراء م: منك ولكني لا أماريك”2 . 


وقال إبراهيم يم النخعي : : ما خاصمت قط. وقال 
عبدالكريم الحزري: ما خاصم ورع قط9». 


. وفي (ض) وإ(ف) «لاختصاصه»‎ )١( 

6 أخرجه أحمد في الزهد / ص 777 وأبونعيم في الحلية (؟195/5). 

(9) أخرجه الآجري في الشريعة / ص 5705١‏ بنحوه وإسناده 
0-0 

(4) أخرجه الأجري في الشريعة / ص 688 وإسناده جيد. 


- 


وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في 
الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق", 


فاقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر 
التنقل 3 


وقال : إن السابقين عن علم وقفوا. وببصر نافد 
قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام 
السلف في هذا المعنى كثير جداً . 


وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنوا أن من كثر 
كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم 


.)198/8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. والآجري في الشريعة /ص 5ه., لاه‎ )41/1١( آفة أخرجه الدارمي‎ 
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ممن ليس كذلك, وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر 
الصحابة وعلمائهم كأبي بكر. وعمرء وعلي. ومعاذى 
وابن مسعود. وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم 
أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. وكذلك 
كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة 
أعلم منهم . وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من 
كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم. فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. ولكنه نور يقذف في 
القلب يفهم به العبد الحق. ويميز به بيه وبين 
الباطل. ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة 
للمقاصد. 

وقد كان النبي يك أوتي جوامع الكلم(" واختصر 
له الكلام اختصارا. 
رام أخرج البخاري 90/1" ومسلم (1/1/ا0, 095) واللفظ 
له عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب. . .» الحديث. 
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ولهذا ورد الغبي عن كثرة الكلام والتوسع في 
القيل والقال(2, وقد قال النبي كه : «إن الله لم 
عه نذا الاملقا: وإن تشقيق الكلام من 
الشيطان»” يعني أن النبي إنا يتكلم با يحصل به 
البلاغ» وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه 
مذموم , وكانت خطب النبي يله قصدأ” . وكان 
يحدث حديثاً لوعده العاد لأحصاه ©, وقال: «إن 


4٠ /7( يشير المصنف  رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري‎ )١( 
)141 21140 /"( ولخت اله اا/تد”) ومسلم‎ 
واللفظ للبخاري عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: «إن الله كره لكم‎ 
ثلاثا: قبل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال».‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (157/11. 154) من مرسل 
جاهد وهو ضعيف لا رساله . 

(*) أخرج مسلم (041/15) عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلٍ مع 
النبي كك فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. 

(4) عن عائشة قالت: إنم| كان النبي يَلِِ يحدث حديثاً لوعده العاد 
لأحصاه . أخرجه مسلم (6 /7794). 
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من البيان ورا 9 وإنا قاله في ذم ل الم 
مدحاً له كما ظن ذلك من ظنهء ومن تأمل سياق 
ألفاظ الحديث قطع بذلك . 


وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «إن الله ليبغض البليغ من الرجال» الذي 
يتخلل بلسانه ىا تتخلل البقرة بلسانها»'©. وفي 
المعني أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر 
وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة . 


)1١(‏ تقدم تخريجه /) ص 

(؟) أخرجه أحمد (156/75. 187) وأبو داود )00٠08(‏ والترمذي 
(1869) واللفظ له وحسنه والحاكم في المعرفة / ص ٠١7‏ 
والبيهقي ني الشعب (7/ق /١18٠١‏ ب) وفي الأداب (ق )18١‏ 
وإسناده قابل للتحسين وله شاهد من حديث ابن عمر يتقوى به 
أخرجه الطبراني في الأوسط كا في المجمع )١١5//4(‏ وقال 
الطيثمي : «عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف». 


عكس 


للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس 
كذلك, 


ع ا 0 
من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن 
تقدم ‏ فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه 
ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين . وهذا يلزم منه ما قبله. لأن 
مرلدء لعكيناء الشهورين المتبوعين أكثر قولا من 
الأولى. 0 والأوزاعي والليث وابن المبارك 
وطبقتهم ) ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً 
فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً من جاء بعدهم . 


ك١‎ 


وهذا ت: تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة 
ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا 
ال وقد صدق 0 
قوله في الصحابة: ! نهم أبر الأمة قلويا وأ 
علوماً وأ وأقلها تكلفاً'» وروي نحوه عن 6 عمر 
أيضا . 

وني هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً 
وأكدر كلقا وقال: ابن مستعوة أيضا : .نكم :فى 
زمان كثير علماؤه» قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم 
زمان قليل علاؤه كثير خطباؤه29. فمن كثر علمه 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرفي الجامع (؟//91) وإسناده ضعيف فيه سنيد 
ابن داود وهو ضعيف كا في التقريب» وأما أثر ابن عمر فأخرجه 
أبو نعيم في الحلية (06/1") وإسناده ضعيف لضعف عمر بن 
نهان وتدليس اللنسين البضرئ. 

(؟) أخرجه أبو خيثمة في العلم )١١9(‏ وإسناده صحيح. ورواه - 


د ؟كده 


4 


وقل قوله فهو الممدوح. ومن كان بالعكس فهو 
5 


وقد شهد النبي كئِِ لأهمل اليمن بالإيهان 
والققه61 .واه اليم أقل الثايس كلاما وتوسيعا في 
العلوم لكن علمهم علم نافع في قلوهم , ويعبرون 
هو الفقه والعلم النافع . 


الطبراني في الكبير (8870) بنحوه وسنده جيد. ورواه البخاري 
في الأدب المفرد (89) بلفظ مقارب وإسناده قوي وصححه 
الحافظ في الفتح .)01١/1١(‏ 

: يشير المصنف. إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله‎ )١( 
»١ . رجاء أهل اليمن هم أرق أنئدة الإيهان يهانء والفقه يمان.‎ 
)/* .7لا‎ 07١/1١( الحديث أخرجه البخاري (48/8) ومسلم‎ 
واللفظ له.‎ 


11د 


5 


فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني 
الحديث. والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا 
عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى 
زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم . الذين 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم ”) 
مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعدهم 
من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا 
لكلام يتعلق [بكلامهم](". 


وأما ما كان مخحالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا 


() وفي (ض): «العلوم» وكذا فى المطبوعة . 
(؟) وفي (ش) و (ض) و(ف) «من كلامهم» وما أثبته من المطبوعة وهو 
الظاهر والله أعلم . 
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منفعة فيه, وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا 
يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهوفي 
كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة. ولا 
يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي 
كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله . ويوجد في 
كلامهم من المعاني البديعة والمأخذ الدقيقة ما لا 
هتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. 


فمن ل يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير 
كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر 
عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة 
صحيحه من سقيمه. وذلك بمعرفة الجرح 
والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق 
ب| ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله. ولا 
يثق با عنده من ذلك . 


كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى 
عن النبي كَلْةِ ولا عن السلف لجهله بصحيحه من 
سقيمه» فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلاً لعدم 
معرفته ب| يعرف به صحيح ذلك وسقيمه . 


قال الأوزاعي : العلمئ جاء به أصحاب محمد 
يك فما كان غير ذلك فليس بعلم20, وكذا قال 
الإمام أحمد. وقال في التابعين: أنت مخير يعني مخير 
في كتابته وتركه . 


وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن 


(؟) أخرجه الخطيب في تقييد العلم / ص ٠١7.٠١‏ وابن عبد البر 
في الجامع ١١‏ /كلاء لالا) . 


ا 


وفي زماننا يتعين كتابه كلام أئمة السلف 
المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد. وليكن الإنسان على حذر تما حدث بعدهم 
فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة» وحدث من 
انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية 
ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن [الأئمة]() 
وانفراده عتهم بفهم يفهمه. أو يأخذ ما لم يأخذ به 
[الأئمة](0) من قبله . 


فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو 
الفلاسفة فشر محض. وقل من دخل في شيء من 
لا يخلومن نظر في الكلام إلا تجهم . وكان هو وغيره 
من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا 


. ما بين المعكوفين من (ض) و (ع) والمطبوعة‎ )١( 
(؟) مابين المعكوفين من (ضص) و (ع).‎ 


ل لاك د 


عن السنة . وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام 
[المحدث] (" واتبع أهله من ذم من له يتوسع في 
الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى 
الحشو. وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف 
بدينه. فكل ذلك من خطوات الشيظان نعوذ بالله 


منة . 


وما أحدث من العلوم. الكلام في العلوم 
بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر 
عظيم , وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره . 


وكان أبو سليهان يقول: إنه لتمر بي النكتة من 


0 المثبت من (ض) و (ع) والمطبوعة و في (ش): «المتحدث)». 
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نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب 
والسنة7) : 


وقال الحنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة؛ من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا 


يقتدى به فى علمنا هذا" . 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم 


إلى أنواع الزندقة والنفاق. ودعوى أن أولياء الله 


التنقص با جاءت به الرسل من الشرائع , وإلى 
دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية /)ص8/. 
7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (١1١/66؟)‏ ومن طريقه الخطيب 
(517/1؟) وإسناده صحيح . 
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ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان. 
كدعوى الإباحة» وحل محظورات الشرائع . 


وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من 
الدين في شىء» فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق 
القلوب كالغناء والرقص .». وبعضها زعموا أنه يراد 
وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة 
اللباس وغير ذلك مما لم [تأت] 2 به الشريعة . 
وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء 
هوا ولعبا . 


فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط 


)١(‏ وفي (ش): «يأت». 


نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
معاني القرآن والحديث وفيه| ورد عنهم من الكلام 
في مسائل ال حلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف 
وغير ذلك . والاجتهاد على تمييز صحيحه من 
سقيمه أولاً. ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه 
وتفهمه ثانياً. وني ذلك كفاية لمن عقل. وشغل لمن 
بالعلم النافع عني واشتغل . 


ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه 
الله عز وجل واستعان عليه. أعانه وهداه ووفقه 
وسدده وفهمه وأطمه. وحينئذ يثمر له هذا العلم 
ثمرته الخاصة به وهي خشية الله ىا قال عز وجل 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء4[فاطر: 78] . 


قال ابن مسعود وغيره : كفى بخشية الله علياً 


الا - 


وكفى بالاغترار بالله جهلا0». وقال بعض 
السلف:: لين الغلم بكشزة الرواية ولكن العلم 
الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم 
ومن عصاه فهو جاهل + وكلامهم. في هذا المعنى 
كثير جدا. 


وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على 
أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة . 
وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته» ومهابته 


١68 وأحمد في الزهد ص‎ ١١ أخرجه ابن المبارك في الزهد / ص‎ )١( 
وابن بطة في جزء الكلام‎ )5١؟‎ .»71١١/9( والطبراني في الكبير‎ 
"١١6 على مسألة الخلع / ص ه؟ والبيهقي ني المدخل/ ص‎ 
وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي وانقطاعه بين القاسم بن عبد‎ 
الرحمن وابن مسعود فإنه لم يسمع منه.‎ 
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ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه 
والصبر على بلائه . 


والأمر الثاني : المعرفة ب| يحبه ويرضاه وما يكرهه 
ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة والأقوال. 


فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة 
الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه . فإذا أثمر 
العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع , » فمتى كان 
العلم نافع ووقر في القلب لله فقد خشع القلب 
وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظي] 
ومتى خحشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس 
بيسير الحلال من الدنياء وشبعت به فأوجب لا 
ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا 
يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص 
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به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان 
كريها على الله ىا قال ذلك ابن عمر وغيره من 
السلف وروي مرفوعا. 


وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز 
وجل معرفة خاصة. فإن سأله أعطاه. وإن دعاه 
أجابه. كا قال في الحديث الإلحي : «ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه». إلى قوله 
«فلئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعصيذنه).<») وفي رواية: «ولئن دعانني 
لأجيبنه )200 وفي وصيته يَلَةِ لابن عباس : «احفظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )"”410*140/١1١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) هذه الرواية وردت ضمن حديث لعائشة أخرجها أحمد )١65/5(‏ 
وابن أبي الدنيا في الأولياء (48) والبزارك) في المجمع (١19/1؟)‏ 
وفيها عبد الواحد بن قيس مختلف فيه, قال الحافظ في التقريب: 
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الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة)<2 فالشأن في أن 
الغبد.يكون بيه زوين بزية معزقة تخاضة بقلية 
ديك عدم قرييا من يتمتانسن يه :فى علرنة ود 
خلاوة ذكره ودعائة ومناحاثة وخخدمته .ولا مهد ذلك 
إلا من أطاعه في سره وعلانيته» كما قيل لوهيب بن 
الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا ولا 


من هم(" . 
«صدوق له أوهام». وأخرجه الطبراني في الأوسط كا في المجمع 
)554/1١‏ وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير شيخه 
هارون بن كامل» فالحديث ببذين الطريقين حسن والله أعلم . 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (0177/1") والبيهقي في الشعب (١/ق‏ 
7 وفي الأسراء والصفات/ ص 21/8 5/ وإسناده حسن 
وقد تكلم على إسناد أحمد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(585/5) با لا يدع يمال للزيادة عليه» هذا وللحديث طرق 
أخرى وشواهد تكلمت عليها مسهبأ في تحقيقي «لكتاب نور 
الاقتباس» للمصنف ص .3"5-17١‏ 

(5) أخرجه أبونعيم في الحلية .)١514/4(‏ 


هلا 


ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه 
وبينه معرفة خاصة . فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه 
أجابه كما قالت شعوانة لفضيل : أما بينك وبين 
ربك ما إذا دعوته أجابك. فغشى عليه . والعبد لا 
ا موقتف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه 
عباس بقوله يكل «تعرف إلى لله ني الرخاء يعرفك 
في الشدة) 0 : 


وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ 
وذكر له الموت والقبر والموقف والحنة والناره فقال: 
إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذا كله. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


كلا - 


حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه 
وعبده كأنه يراه ولهذا قالت طائفة من الصحابة : 
إن أول علم يرفع من الناس الخشوع . 


وقال ان هشحو إن اقواما يكزرون القران لا 
يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
قع. 

وقال الحسن : العلم علمان» فعلم على اللسان 
فذاك حجة الله على ابن آدم» وعلم في القلب 
فذاك العلم النافع0©, وكان السلف يقولون: 
العلماء ثلاثة» عام بالله عالم بأمر الله وعالم بالله 


)1( أخرجه الدارمي )١7/1١(‏ من طريق هشام بن حسان» وهشام 


هذا لم يسمع من الحسن البصري كما في التقريب. 


لآلا - 


ليس بعالم بأمره وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله0© . 


وأكملهم الأول . وهو الذي يخشى الله ويعرف 
أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم 
على ربه فيعرفه فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريباء 
ومتى وجده منه قريباً قربه إليه» وأجاب دعاءه كما 
في الأثر الإسرائيلي: ابن ادم اطلبني تجدني. فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء, وإن فتك فاتك كل 
هرانا أخدها إليك مه كل قوم ركان در 
النون يردد هذه الأبيات بالليل : ْ 


)أ/؟7ق/١( والبيهقي في الشعب‎ )٠١7/1( أخرجه الدارمي‎ )1١( 
)48/ وابن عبد الير في الجامع (؟‎ )78٠١ /1/( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عن سفيان بن عيينه قال كان يقال العلاء ثلاثة.. وإسناده‎ 


صحوجع 8 


-8/ا- 


اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا 
قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا 
إن بعدت قربنى أو قربت منه دنا 


وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: 


معه أصل العلم خشية الله . 


خشيته. ومحبته والقرب منه والانس به والشوق 
إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه 


فمن فق دين للضي كان علمه م 
والنفس القانعة والدعاء المسموع . ومن فاته هذا 


7/4 


يه وصار علمه وبالاً وحجة عليه فلم ينتفع به 
لأنه لم يمخشع قلبه لربه. ول تشبع نفسه من الدنياء 
بل ازذاة عليه خرض) وها لام ولم يسمع دعاؤه 
لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لا يسخطه 
ويكرهه. هذا إن كان علمه علماً يمكن الانتفاع 
به» وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. فإن كان 
متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسهء ولا 
يمكن الانتفاع بهء بل ضره أكثر من نفعه . 


وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب 
صاحبه الزهو والفخر والخيلاء» وطلب العلو 
والرفعة 5 الدنيا والمنافسة فيها. وطلب مباهاة 
العلماء وتماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. 
وقد ورد عن النبي كه : «أن من طلب العلم 


د8٠‎ - 


لذلك فالنار النار»7» وربما ادعى بعض أصحاب 
هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه 
وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب 
الناس من الملوك وغيرهم, وإحسان ظنهم مهم ء 
وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس . وعلامة 
ذلك إظهار دعوى الولاية ىا كان يدعيه أهل 
الكتاب, وكما ادعاه القرامطة والباطنية”© ونحوهم 


)١(‏ يشير المصنف إلى حديث جابر بن عبدالله أن النبي يل قال دولا تعلموا 
العلم لتباهوا به العلماء. ولا تماروا به السفهاء. ولا تخيروا به 
المجالس فمن فعل ذلك فالثار النار» أخرجه ابن ماجه (854؟) 
وابن حبان )79٠0(‏ والآجري في الأخلاق / ص 86.84 والحاكم 
)85/١(‏ والبيهقي في الشعب (١/ق‏ ١٠#/ب)‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه (88/5) وني الجامع لأخلاق الراوي (١/؟؟)‏ 
وابن عبد البر في الجامع (1817//1) وفيه ابن جريج وأبو الزبير وما 
مدلسان وم يصرحا بالتحديث وسيأتي الحديث بمعناه والكلام 
عليه . 

(7) أفاض ابن الجوزي في ذكر القرامطة في المنتظم (8/ )١١9-1١١‏ - 


-481١ 


نفوسهم وازدرائها باطناً وظاهراً. 


وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل, ومن 
قال إنه مؤمن فهو كافر. ومن قال هو في الجنة فهو 
فى الناره2" , 


ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق والانقياد 
2 من 0 الحق. حرفا إن كان 


-ت وكذاابن الأثير في الكامل 455/10 - 5459)» وانظر لمعرفة حالة 
الباطنية: الفرق بين الفرق / ص .788١‏ والملل والنحل 
(55/59).» وللغزالي رسالة في فضائح الباطنية بتحقيق عبد الرحمن 
بدوي . 

)١(‏ لا ريب أن هذا من الغيبيات التى عملها عند الله تعالى» وهذا القول إن 
صحّ عن قائله ‏ مردود عليه وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي كيو . 


-487- 


ديه فرق كلوت النامن عتبع بإظهار ترجو إن 
الحق. ورب أظهروا 0 ذم أنفسهم 
واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم 
أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو 
من دقائق أبواب الرياء ىا نبه عليه التابعون فمن 
بعدهم من العلماء. ويظهر منهم قبول المدح 
واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص» فإن 
الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه 
من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول المدح 
الحا فلهذا كان من علامات أهل العلم 
النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالاً ولا مقاما 
ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على 


أحد . 


قال الحسن: إنم الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة, البصير بدينه المواظب على 


- 895 - 


عبادة ربه<(') وفي رواية عنه قال : الذي لا يحسد من 
فوقه. ولا يسخر ثمن دونه» ولا يأخذ على علم 
علمه الله أجراء ا الأخير قد روي معناه 
عن ابن عمر من قولة وأهل هل العلم النافع كلما 
ازدادوا لله اها وخحشية ة وانكسارا وذلا. 


قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن ب 
التراب على رافية ايها لربه9©). 
ا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد / ص 37 والدارمي )84/1١(‏ والآجري 
في الأخلاق / ص4 وابن بطة في جزء الخلع / ص 7 وأبونعيم 
في الحلية (//141 17,8/5) وإسناده حسن . 

؟) أخرجه الدارمي )88/1١(‏ من قول ابن عمر وفيه من لم يسم . 

(*) أخرجه الآجري في الأخلاق / ص ١لوابن‏ بطة في جزء الخلع / 
ص "٠‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه )١١7/1(‏ من قول أيوب 


وإسناده صحيح . 


-485- 


فإنه كلا ازداد علا بريه ومعرفة به ازداد منه 
خشية ومحبة وازداد له ذلا واتكارا. 


ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه 
غل المرت من الذنيا واعظمها الرياسبة#والشهرة 
والمدح» فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من 
علامات العلم النافع فإن”" وقع شيء من ذلك من 
غير قصد واخختيار كان صاحبه في خوف شديد من 
عافتته: يحيث انمه قن أن يكدوق مكييرا 
واستدراجاً. كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على 


نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 


ومن علامات العلم النافع: أن صاحبه لا 
يدعي العلم ولا يفخر به على أحدء ولا ينسب 


)١(‏ وفي (ض) والمطبوعة : «فإذا». 


-46 - 


غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. فإنه 
يتكلم فيه غضباً لله لا غضباً لنفسه ولا قصداً 
لرفعتها على أحد . 


التكبر بعلمه على الناس». وإظهار فضل علمه 
بذلك علبي 800 قبح الخصال وأراتها . 
سان حر تر ريا 
ظهورها. وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف . 


وأهل العلم النافع على ضد هذا. يسيئون 
الظن بأنفسهم ويحسئون الظن بمن سلف من 
العلماء» ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من 
سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم 


- ك4 


والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي 
حنيفة وقد سثل عن علقمة والأسود : أيهها أفضل ؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم. فكيف 


وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف 
ينشد: 


8 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم 


ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلاً على من 
تقدمه في المقال وتشقق الكلام, ظن لنفسه عليهم 
فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به 


- لام - 


عمن سبق فاحتقر من [تقدمه]220 وازدرى عليه 
بقلة العلم, ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من 
سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام 
وإطالته لما عجز عن ذلك . كما قال ابن عباس لقومٍ 
سمعهم يتهارون في الدين : أما علمتم أن لله عبادا 
أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. وإهم 
لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء» العلماء 
بأيام الله» غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت 


لذلك عقوهمو انكسرت قلوهم وانقطعت 


ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى 
الله بالأآعال الزاكية. يعدون أنفسهم من 
المفرطين. وإهم لأكياس أقوياء ومسع الظالمين 
والخاطئين., وإنهم لأبرار براءء إلا أنهم لا 
يستكثرون له الكثير, ولا يرضون له بالقليل» ولا 


)١(‏ وفي (ش): «يقدمه». 


-868- 


يدلون عليه بالأعمال» هم حيث ما لقيتهم مهتمون 
مشفقون وجلون خائفون() . خرجه أبو نعيم 
وغيره . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
أمامة عن النبى يَكةِ قال «الحياء والعى شعبتان من 
الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق»9) 
وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )١446(‏ والآجري في الشريعة 
/صؤه, 5٠١‏ وني الأخلاق / ص2017/4 7501/0 وأبو نعيم في 
الحلية )"76/1١(‏ وفي إسناده مؤسى بن أبي درم ذكره ابن بي 
حاتم في الجرح والتعديل )١57/4(‏ ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا 
وله طريق أخرى أخرجها أحمد في الزهد / ص 4# وأبو نعيم في 
الحلية (86/51؟") وني إسنادها إدريس بن سنان وهو ضعيف كا 
في التقريب . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيهان )١188(‏ وأحمد (ه/59؟) - 


-/9 


وخرج ابن حبان في «(صحيحه) عن أبي هريرة 
عن النبي ككةٍ قال: «البيان من الله والعي من 
الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان 
الفصل في الحق . وليس العي قلة الكلام ولكن من 
سفه الحق)() . 


وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي 
إن قال: «ثلاث ينقص من العبد في الدنيا 


- والترمذي )٠١797(‏ وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 
(؟/ق١١/ب)‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق/ ص 44 والحاكم 
(075864/1) والبغوي في شرح السنة )955/1١15(‏ وإسناده 
صحيح وحسنه الحافظ العراقي في أماليه كما في الفيض 
8/5 ؟:1). 
والعي : سكون اللسان تحرزاً عن الوقوع في البهتان فيض . 

(1) أخرجه ابن حبان )5١٠١(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه عتبة بن 
السكن قال الدارقطني يسرك اديت وكتال الببيقن لوا 
منسوب إلى الوضع) أ. ه لسان الميزان (4 /178). 
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ويدرك ببن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك : 
الرحم والحياء وعى اللسان)0 . 


قال عون بن عبد الله : ثلاث من الإيمان: 
الحياء والعفاف والعي ‏ عي اللسان لا عي 
القلب. ولا عي العمل. وهن مما يزدن في الآخرة 

وينقصن من الدنياء وما يزدن في الآخرة أكبر مما 
ظ ينقصن من الدنيا”». وروي هذا مرفوعاً من وجه 
ضعيف © , 


)1( تقدم أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف . 
؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١4".147/١١(‏ وإسناده 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (7/ق ١١/ب)‏ مختصراً وأبو 


نعيم في الحلية (4 )١44/‏ مطولاً وفيه المسعودي وقد اختلط 
والراوي عنه يزيد بن هارون وقد سمع منه بعد الاختلاط كما في 
الكواكب النيرات /رص 787 . 

(م) أخرجه رستة عن عون بن عبد الله بلاغاً كما في فيض القدير 


اه 


وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس 
إلى القوم فيرون أن به عياً وما به عي إنه لفقيه 


مسلم. 


فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما 
سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال 
والخصام. والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم 
يكن عياً ولا جهلا ولا قصوراً. وإنما كان ورعاً 
1 خشية لله واشتغالاً عما لا ينفع با ينفع . 


ح- (08/7") وأخرجه الدارمي )١1794/١(‏ عن رجل من الصحابة 
بنحوه مع اختلاف يسير في الألفاظ وإسناده جيد وورد أيضا بلفظ 
مقارب من حديث قرة بن إياس أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير )١181/1(‏ والفسوي في المغرفة والتاريخ )"١١/١(‏ 
والطبراني في الكبير (9/19؟) وأبو نعيم في الحلية (89/7؟١)‏ 
وإسناده ضعيف قال الطيثمي في المجمع (11/8؟) «وفيه عبد 
الحميد بن سوار وهو ضعيف) أ. ها . 
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وفروعه . وفي تفسير القران والحديث» وفي الزهد 


فية . 


وم 


فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى. ومن سلك 
سياف رسال كد لسرن لع 
والجدال. والقيل والقال فإن اعترف هم بالفضل 
وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. 


وقد قال إياس بن معاوية : ما من أحد لا يعرف 
عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له : فما عيبك؟ قال: 
كثرة الكلام7» . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )١74/(‏ باسناد لا بأس به. 


5 


وإن ادعى لنفسه الفضل ولن سبقه النقص 
واجهل فقَك ضل ضلل شيا وبر ايا 


وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن 
يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالاً عند الله أو لا 
يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عاناً فإن 
رضي بالأول فليكتف بعلم الله فيه. ومن كان بينه 
وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم 
يرض إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله 
يكل: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو 
يعاري به السفاء أو يصرف به وجوه الناس إليه 
فليتبوأ مقعده من النار)(") , 


)01 شطر الحديث الأول أخحرجه الترمذي (5504) والعقيلٍ في 
الضعفاء (ق ١14‏ / ب) والطيراني في الكبير )٠٠١/١19(‏ وابن حبان - 


644- 


قال وهيب بن ورد: رب عالم يقول له الناس 


عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين27. 


لفق 


في المجروحين )184801/١(‏ والآجري في الأخلاق/ ص 
هم 5م والحاكم )85/١(‏ والبيهقي في الشعب (١/ق‏ 
٠*/ب)‏ والخطيب في الجامع (7/1؟) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (485) من حديث كعب بن مالك,. وقال الترمذي 
«غريب» قلت: وإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن يحبى لكن 
له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه أخرجه ابن ماجه (787) 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7//١(‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كرب» ويشهد له حديث 
جابر الذي مضى ص١8‏ وأما الشطر الأخير فقد ورد من حديث ابن 
عمر. أخرجه الترمذي )7١98(‏ وحسنه وابن ماجه (/19) 
والأجري في الأخلاق / ص 84) وإسناده منقطع خالد بن دريك 
لم يسمع من ابن عمر كما في جامع التحصيل / ص ٠١56‏ وقد دمج 
المصنف رحمه الله الحديثين ما يوهم القارىء أنها حديث واحد 
وليس كذلك. 

أخرجه أبو نعيم في الحلية )١61//4(‏ وإسناده ضعيف فإن فيه 
عبيد الله بن محمد بن يزيد قال الحافظ فيه وفي أبيه مقبول يعني إذا 
توبع وإلا فلين. 


46 - 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
عَكئِةِ : «إن أول من تسعر به النار ثلاثة أحدهم 
من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو 
على وجهه حتى ألقى في النار)(© . 


فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة 
الحكم بين الناس». حيث كان أهل الزمان لا 
يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه. فقد 
استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من 
درجة العلاء إلى درجة الظلمة, ولهذا قال بعض 
السلف: لا أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت 
العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك . فإن 


)١16١5.181/73( أخرجه أحمد (51/5.؟؟7) ومسلم‎ )١( 
والنسائي (55.877/57) تم تخريج أحاديث هذه الرسالة النافعة‎ 
. وصلى الله على النبي الأمي واله وسلم‎ 


مكة- 


العلاء بحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرود مع 
الملوك . 


ولابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى 
راحة طويلة» فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن 
المبارك: من صبر فا أقل ما يصبرء ومن جزع فما 
أقل ما يتمتع . 
وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد : 
كأن مدبمها أضغاث أحلام 


يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة 
وخل عنما فإن العيش قدام 


فنسال الله تعالى علماً نافعاًء ونعوذ به من علم 


-لاة - 


ومن دعاء لا يسمع . 


اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع, الحمد لله 


رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين . 
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فصل 


ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة 
كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة. ثم نهينا 
عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا: «ألم يأن للذين 
امنوا أن تخشع قلومبم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
[الحديد: .]١١‏ ش 


وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال 
سبحانه: «فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية4* [المائدة: 2]١7"‏ فأخير أن قسوة 

قلوهم كان(" عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله 
)١(‏ وفي (ض) والمطبوعة : «كانت». 
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وهو مخحالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخحذت 
عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك ثم قال 
تعالى: ##يحرفون الكلم عن مواضعه(" ونسوا 
حظاً مما ذكروا به» [المائدة : *17]ء فذكر أن قسوة 
قلويهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: 


إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه . 

والثانية : نسياهم حظأ مما ذكروا به. والمراد 
تركهم وإهمالهم نصيباً مما ذكروا به من الحكمة 
والموعظة الحسنة. فنسوا ذلك وتركوا العمل به 
واقيلر: 


وهذان الأمران موجودان 5 الذين فسدوا من 
علاثنا لمشاءهتهم لأهل الكتاب . 


)١(‏ وفي (ش) «من بعد»! وهو تحريف عجيب. 


٠١١ - 


أحدهما: تحريف الكلم, فإن من تفقه لغير 
العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل» بل بتحريف 
الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن 
مواضعهاء والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة 
من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحوذلك . 


والطعن في ألفاظ السئن حيث لم يمكنهم 
الطعن في ألفاظ الكتاب. ويذمون من تمسك 
بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه 
تاهدلا اء.تحدويا . وهذا يوجد في المتكلمين في 
أصول الديانات» وفي فقهاء الرأي وفي صوفية 
الفلاسفة والمتكلمين. 


والشاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم 


النافع فلا تتعظ قلوهم. بل يذمون من تعلم 
مايبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. 


-١٠١1١ 


ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض 
شيوخهم: أن ثمرات العلوم تدل على شرفهاء 
فمن اشتغل بالتفسير فخايته أن يقص على الناس 
ويذكرهم ومن اشتغل برأهم وعلمهم فإنه يفتى 
ويقضي ويحكم ويدرس. وهؤلاء لهم نصيب من 
الذين : #يعلمون ظاهراً من ا حياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون» [الروم 7]. 


والحامل لحم على هذا شدة محبتهم للدنيا 
وعلوهاء ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في 
الآخرة. ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا با 
أنزل الله على رسوله. وألزموا الناس بذلك. فكان 
فكان يكفيهم ما في نصوص. الكتاب والسنةى ومن 
خرج منهم عنه| كان قليلاء فكان الله يقيض من 
يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى 


اب 


الرجوع إليها. ويستغنيى بذلك عما ولدوه من 
الفروع الباطنة2)0 والخيل المحرمة الى سببها 
فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات» 
واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كا فعل أهل 
الكتاب . 

وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


فصل 2 
الوكيل”. 


. وني (ض) و(ع) و(ف): «الباطلة»‎ )١( 

(0) وني (ش) و(ف): كتب الناسخ : 

يلوح الخط في القرطاس دهراً وكاتبه رميم في التراب 

خرجت من التراب بغير ذنب2 وعدت مع الذنوب إلى التراب 
حشرنا الله في زمرة أوليائه في دار كرامته بمنه وكرمه أمين 


اب 


الفهارس 
١‏ فهرست الآيات القرانية 
"١‏ - فهرست الأحاديث النبوية 
 “‏ فهرست الموضوعات 


1١6 


فهرست الآيات القرانية 


« واتل عليهم نبأ 0 


« هل أتبعك على أن تعلمن 


© وقل رب زدني علا 000 : 


« يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء 
9 قل هل يستوي الذين يعلمون 


« فلما جاءتهم رسلهم 50 
« ماضربوه لك إلا جدلاً .. 


وأضله الله على علم ا 


« مثل الذين حملوا التوراة 


« ويتعلمون ما يضرهم .... 


ب٠١١5‎ 


الآية الصفحة 
» البقرة ‏ ”ثم 5١‏ 
» البقرة  "١ 1١١“‏ 
3 > آل عمران 14 7“ 
المائدة 2 ١“‏ 41 
1 » الأعراف "١ ١8‏ 
# الأعراف ه/ا١ا‏ 2" 
# الاسراء 6م ون 
. #الكهف 55 7“ 
#اطه للد لف 
© الروم 0 فقيل 
# فاطر 4" الا 
...#الزمر ‏ 4 14 
# غافر بو" يف 
.. #الزخرف 8ه .0 
# الجائية ‏ 7#" " 
... #الحديد ١5‏ 46 
.... #الجمعة ه 6" 


 "*‏ فهرست الأحاديث المرفوعة 
«أ» - الأحاديث القولية 


١-احفظ‏ الله يحفظك ل 
إذا ذكر اصحابي فأمسكوا . 
0 انفعني بها علمتني .. 

5 - اللهم إنا نسألك إيعانا دايا . 
ه ‏ اللهم إني أسألك علا نافعاً . 


. إن الله ليبغض البليغ‎ ٠ 


5 -إن أول من تسعر به النار ثلاثة . 


-, ١١ لا‎ 


اناد إن مح الببان شحرا 251000 


15 - إن من البيان لسحراً . 2 
4 -إنما أهلك من كان قبلكم . 4 
6 - إياك والنظر في النجوم 1 
7 - البيان من الله والعى من الشيطان . ل 
/اات ترك إل الله ف«الرقاء . 3 
6 - تعلموا من أنسابكم .. 0 ال 
4 - تعلموا ف السك بسار 

به أرحامكم ثم 0 إن 
ا 11 
١‏ ثلاث ينقص بهن العبد .. 9 
5 - جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة 5 
3" - الحياء والعي شعبتان 00 
3 - سلوا الله علا نافعاً داعا او ا 
6 علم لا ينفع وجهالة لا تضر 57 اال 
5 العلم ثلاثة ما خلاهن 10200 


-١١8- 


- العلم ثلاثة وما سوى ذلك ا 
با العافة والطيرة 100 
48 فضلت على الأنبياء بست . 
-ماضل قوم بعد هدى 0000 
الاددمين اقتبين شتعية فق الفجوع .راس 
”١‏ - من طلب العلم ليباهي به العلماء 1" 
عونلاه المراع فى القراق كفو .لشن ااه رن 
” - ولا يزال عبدي يتقرب إلى ............ 
ه” ‏ ولئن دعاني ل ا 
6" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ........... 
لا" - لا تعجل فإن أبا بكر أعلم ............... 


- لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 0010000 
9" لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ............. 


١١84 


«ب» الأحاديث الفعلية 


- إنما كان النى ككل يحدث حدياً لوعده ........ وه 
١‏ - كنت أصلى مع النبي كل فكانت صلاته قصداً.... ٠ه‏ 


-١١١ 


(تنبيه) 

بعد أن انتهى صف الكتاب للطبعة الثالثة وقفت 
على نسخة رابعة مصورة عن مخطوط مكتبة الفاتح في 
النسخة المعقدة 5 التحقيق إلا النزر اليسير» وقد 
أثبت منها بعض الفروق., وهي قليلة» وهذا وصفها: 

ضمن مجموع يحتوي على ثاني عشرة رسالة لابن 
يكت الخرل عفوطاى مكتية القاتخ بالتحاتي ول ورقمه 
(2)691 ويقمع ف 6 ورقةء ورسالة فضل علم 
منسوخ بخط عيسى بن على بن محمد الحمداني 
الشافعي . وقد فرغ من نسخه في شهر ربيع الأول من 
شهور سنة ثلاث وتسعين وثان مئة. وهي نسخة 
جيدة . 
مكتبة دار البيان بدمشق الذي تكرم بالإذن بالتصوير 
عن نسخته المصورة عن الأصل فجزاه الله خجيرا وضل 


1١1١ - 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ل ال ا 
العلم النافع الذي أشار إليه القران الكريم ا 
سؤال الله علم| نافعا والتعوذ من العلم الذي لاينفع...... ١‏ 
الفرق بين علم التأثير» وعلم التيسير سم تا 
إنكار السلف على من توسع في علم النجوم م ا 
البى عن الخوض في القدر سو ب 61 
المذهب الصواب في باب الأسراء والصفات 52 
ذم الخخصام والجدال والمرء 0000 
كلام السلف وما يشتمل عليه من الفقه 6 
الدخول في متاهات الفلاسفة وعاقبته ا 
ما يدل عليه العلم النافع ا كايا 
علامة العلم الذي لا يتفع ا 


-1١١5- 


الموضوع الصفحة 
مكانة السلف ومعرفة قدرهم 3 
فصل : في تدبر حال أهل الكتاب سنس سوسوي ذا 
فهرست الآيات ا 
فهرست الأحاديث 0 
فهرست الموضوعات لخم اي و اا 


- 


من إصدارات 


دا, الصميعي للنشر والتوزيع 


التوكل على الله وأثره في حياة المسلم 
للشيخ عبداقه ا حار الله 

الترغيب فى المحافظة على الصلوات 
بقلم سعود السبيعي 

تذكير النفوس النبيلة باضرار الشيشة 
للشيخ ا بار عبداقه امحاراقه 


الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام 
للشيخ حسن بن صديق ان , حقيق أحمد العيد المحسن 

كيف نستقبل شهر رمضان المبارك 
للشبيخ عبداله ا جاراقه 

أقبات يا رمضان 
للشيخ عايض القرني 

تذكير القوم باداب النوم 
للشيخ عبداقه الحاراقه 

هدية للصائمين 

أعداد إبراهيم المحمود 

حالنا بعد الححرب 
اعداد إيراهيم المحمود 

رسائل مفيدة فى الصلاة والحج 
للشيخ عبداقه بن جبرين 


إتحاف الاخوان والأحباب بأهمية القراءة وممجالسة الكتاب 
إعداد يوسف محمد العتيق 
وقفات مع الشباب 
اعداد إبرا هيم ا محمود د 
الممتاز في 0 بن باز 
اعداد عائض بن عبدالله القرن 
ما يعصم من الفتن 
اعداد الشينخ عبداله ا جارالله 
إتحاف شباب الاسلام بأحكام الفسل من الجنابة والاحتلام 
إعداد الشيخ عبدالله ا جارالله 
الرسالة الخطية فى أمور جليه 
إعداد عبدالعزيز القرن 
مخالفات فى الطهارة والصلاة وبعض منخالفات المساجد 
إعداد عبدالعزيز السدحان 
الافادة فيما ينبغي أن تشغل به الاجازة 
إعداد عبدالله ا جار الله 
تذكرة الأنام بأحكام السلام 
إعداد عبدالله ا جاراله 
كيف تكسبين زوجك 
إعداد إبراهيم ا محمود 
كيف تكسب زوجتك 
إعداد إبراهيم ا محمود 
تذكير العباد بحقوق الأولاد 


للشيخ عبداله ا حاراقه 


ار 


كر 


؟5ر. 


6ر. 


*ار. 


*ر. 


؟*در. 


رءء 


0 


تذكير البشر بأحكام السفر 
للشيخ عبدالله ا جارالله 
كيف تحفظ القرآن . أراء من حفاظ 
للشيخ محمد بن علي العرفج 
الصحوة الاسلامية وحاجتها إلى العلم الشرعيى 
إعداد عائض بن عبدالله القرن 
نصح وإرشاد 
للشيخ الضبيعي والشيخ العبيد 
تذكير الابرار بحقوق الجار 
للشيخ عبدالله ا جارالله 
التعليقات على متن للمعة الاعتقاد 
للشيخ العلامة عبداثه بن جيرين 
ماذا يجب على المسلم المصلي 
للشيخ / عبدالله ا جارالقه 
فتاوى ورسائل فى الأفراح 
لسياحة الشيخ/ ابن باز - والشيخ/ ابن عثيمين 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
للشيخ/ عبدال رحن السعدي 
تذكير الأبرار بحقوق الجار 
للشيخ/ عبداله ا جاراله 
وقفة حول الولاء والبراء 
اعداد : ا جوهرة بنت عبدالله 
صور من حياة العلماء 
اعداد : أحد ا حزيفي 


مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصا 
دار الصميعي للنشر 0 


هائف : 47794146 ص. ب 44717 الرياض ١١417‏ 


مطبعة سقير تلفون ١م7.م؟4؛‏ 44.775 4ه الرياض 


